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 )تاب عرض

 الفلسطین8ة العس)ر=ة التجر;ة ش)ال8اتإ في قراءة السلاح نقاش

 عوني فارس

 -احث في التار"خ
	

 الفلسطین9ة العس:ر"ة التجر=ة ش:ال9اتإ في قراءة السلاح نقاش :الكتاب عنوان

 والنشر للدراسات العر=9ة ؤسسةالم :الناشر

 :9الي ماجد :لفؤ الم

 بیروت النشر:م)ان 

 2020 خ النشر:تار=

 270الصفحات:  عدد

 

ل الكفاح المسلح جز  ه على ، وقد أثَّرت ممارسة الفلسطینیین لتجر=ة الحر:ة الوطن9ة منا ا مر:ز"R ءً ش:َّ

نیین -أنَّ الفلسطی لا شكو ، ح9اتهم -:افة نواحیها، وعلى جملة التحولات التي شهدتها القض9ة الفلسطین9ة

في مواجهة المشروع الصهیوني م:انة :بیرة، انع:ست في النظرة الاجتماع9ة  السلاححاملي  منحوا

وفي الحیز اس9ة، الس9 9ة للتعبیر عن طموحات شعبهم الوطن9ة وآماله-الشرع، وفي تمتعهم الإیجاب9ة لهم

  الف:رf والثقافي والأدبي.  الفلسطیني النتاج في  الذf شغلته تجر=تهمالكبیر 

ي فترة بنقاش السلاح ودوره في معر:ة تحر"ر فلسطین فوال-احثین تَّاب ن والكُ من المف:ر"عدد وقد شرع 

موا قراءاتهم لتجر=ة الكفاح المسلح، ، م-:رة -عید ظهور فصائل المقاومة الفلسطین9ة ما في نتاجات :وقدَّ

زال النقاش  وما "ز"د الصا9غ وغیرهم،إل9اس مرقص و یو=ي و منیر شفیr وجلال صادق العظم وهیثم الأ

ا عند :ل جولة من جولات المواجهة المسلحة مع الاحتلال، خصوصً  ،الكتا-ات حوله :ثافةف، مشتعلاً 

    ه، ومراجعتنا الیوم لكتاب ماجد :9الي تأتي في هذا الس9اق.   وأَثَرِ ودوره دلیل على م:انته 

 أقسام الكتاب
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ظرة التأس9س9ة التي صاغت نلمقولات ا من ا-عضً  القسم الأولخمسة أقسام. راجع على اشتمل الكتاب 

منظمة التحر"ر ن قبل مها یتبنَّ  أظهر تداع9اتو منذ ستین9ات القرن الماضي،  فاح المسلحالفلسطینیین للك

"الثورة اعي"، والتور"{ الو " مثلالتي ز"َّنت وثائقها الرسم9ة، حر:ة فتح مقولات س9ما وفصائل المقاومة، 

ول9س 9ة الكفاح المسلح استراتیجحتمي والوحید لتحر"ر فلسطین"، و"الطر"r ال الشعب9ة المسلحة هي

 .ا"تكت9:ً 

م قراءة نقد9ة ،مسارات تجر=ة الكفاح المسلح ومآلاتهاالقسم الثاني تناول  ، جارب التار"خ9ةالتل-عض  وقدَّ

 .)2005-2000الانتفاضة الثان9ة (و )، 1939-1936ة الفلسطین9ة الكبر� (مثل الثور 

 قبیل جر=ة الفلسطین9ة المسلحة، منلتاعن العوامل التي ساهمت في تعز"ز م:انة  القسم الثالث:شف 

ر"r طهو في الوقت نفسه الرد المسلح هو رد طب9عي على دولة احتلال9ة قامت -قوة السلاح، و أن 

عو-ة العمل صالشعبي وتولید الهو9ة الوطن9ة، وهو الأسهل على الفلسطینیین في ظل  لكسب الالتفاف

، وواقع لبنان، 67، وتداع9ات حرب عام الس9اسي، :ما أنَّه في -عض صوره انع:اس للحرب ال-اردة 

سطین، من خارج فلمثل انطلاقها  التجر=ة تضعفأعوامل إلى القسم وأشار =ي، العر وت-اینات النظام 

ة 9اس9م-اشرة و=دون مقدمات سإلیها الفلسطینیین ذهاب العر=ي، و وتأثرها -معادلات النظام الإقل9مي 

 .والفوضىوالارتجال9ة العفو9ة والمزاج9ة -اتِّسامها و ون ترتی-ات تنظ9م9ة، ة، و=د:اف9

وجهتي نظر عر=یتین حول تجر=ة الكفاح المسلح وهما للسور"ین إل9اس مرقص  القسم الراXععرض و 

 .اطفتناولت التجر=ة -عقلان9ة ودون عو هما من وجهات النظر الم-:رة التي ا9إا معتبرً  و9اسین الحاف�،

 مستعینا ب-عض ،"الكلفة والمردود" معادلة تجر=ة الكفاح المسلح في إطارالقسم الخامس  اقشن

ن ، حصائ9اتالإ  وطن9ةأن الحر:ة ال لسلة من الاستنتاجات والملاحظات منها:س القسم السادسفي ودوَّ

لم تستطع حتى الآن هز"مة دولة الاحتلال، ولا  فإنها، ورغم استخدامها الكفاح المسلح، الفلسطین9ة

وأرجع إخفاق الكفاح الفلسطیني المسلح إلى عدة أس-اب منها: إخفاق تحقیr نصر جزئي علیها، 

سة على العمل من القدا اإضفاء الفلسطینیین نوعً و ا، طب9عة دولة الاحتلال المتفوقة عس:ر"R ممارس9ه، و 

 ،fمل الفلسطیني النضالي.أغلب أوجه العطغ9ان العس:رة على و العس:ر 

  الكتابخلاصات 
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لت  خلاصاتحول ست :9الي :تاب تمحور   لتجر=ة التار"خ9ة للكفاح المسلحل صلب قراءتهش:َّ

 .الفلسطیني

تین9ات في س الأولى من انطلاقتهالعشر سنوات الأن الكفاح المسلح أد� دوره خلال : الأولى الخلاصة

رأعاد بناء الهو9ة الوطن9ة، وأعطى للشعب الفلسطیني م ، -حیثالقرن الماضي له ق9ادة  :انته، وصدَّ

 . 1975منذ عام  ا على الحر:ة الوطن9ة وأهدافهاأص-ح عبئً  س9اس9ة، لكنَّه

ولم 9ط9ة، و9عتمد على نزعة ت-سا ا وارتجالR9 منذ انطلاقه عفوR9  أن الكفاح المسلح ظلّ  :الثان8ة الخلاصة

ولطب9عة  9اته،وحدود إم:ان لاستراتیج9ة مبن9ة على دراسة معمقة وصح9حة للواقع الفلسطیني9:ن مح:وما 

:ان الواقع9ة والمسؤول9ة ومتطل-ات إم وافتقر إلىالمشروع الصهیوني وللواقعین الإقل9مي والدولي، 

 R9تم ف9ه :انت في جزء منها ذها-ً ا، استثماره س9اس fیتفوق ف9ه  للمر=ع اوأن ممارسته -الش:ل الذ fالذ

 ا على الشعب والقض9ة.انت :لفته عال9ة جدR :و ، العدو

 لم تعدو  المسلح انتهت إلى حیث وصلت فتح، أن تجر=ة حر:ة حماس في الكفاح: الثالثةالخلاصة 

تمارس الكفاح المسلح إلا في نطاق محدود یتعلr -الرد على اعتداءات ج9ش الاحتلال على  حماس

 قطاع غزة. 

فصائل، أو أفول فصائل المقاومة، أو أفول مقاومة ال9ع9ش الفلسطینیون مرحلة : الراXعة الخلاصة

 زة.ن تحولت إلى سلطة في الضفة وغانز"اح فصائل المقاومة عن فعل المقاومة، -:افة أش:الها، -عد أ

 في :فاحهم 1948یین في أراضي عام أن الانتفاضة الأولى، وتجر=ة الفلسطین :الخامسة الخلاصة

اته، ا مع ظروف الشعب الفلسطیني وإم:ان9الأكثر تناس-ً تعتبرا " السلمي ضد س9اسات دولة الاحتلال

 ).95(ص "والأجد� في مواجهة إسرائیل

ن الآخر، عین، أكثر مم يالارتكاز على ش:ل :فاحفي الواقع الفلسطیني لا 9م:ن  :السادسة الخلاصة

 الدوليالواقعین الإقل9مي و  ا في ظلّ ا :بیرً إنجازً  مقاومة الفلسطینیین السلم9ة والمسلحة لن تحقrو 

ص (موازنة تضح9اتهم ومقاومتهم مع ما 9م:ن تحق9قه، والبناء عل9ه" ، والأفضل للفلسطینیین "الحالیین

178.( 

 )8اليخلاصات  ملاحظات حول
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أوردها سالتي خَلُصتُ إلیها -عد قراءة الكتاب، و ا من الملاحظات ار� الكر"م -عضً أود أن أشارك الق

   على ش:ل نقا�:

9فترض :9الي -أن مسألة الكفاح المسلح ظلت -مثا-ة " صندوق مغلr 9حرم فتحه، أو المجادلة  •

ا :ذلك، إذ لم تكن یومً  والحق9قة أن المسألة)، 5-شأنه، أو إخضاعه للنقد والمساءلة" (ص 

نا السلاح ودوره منذ انطلاق الثورة الفلسطین9ة المعاصرة حتى یوماستمر الفلسطینیون في نقاش 

ا لمساره صدر عن مر:ز أ-حاث منظمة التحر"ر ومر:ز التخط9{ هذا، و-عض ما صدر نقدً 

ي نها9ة وف، :تا-ات :هذه االذf من المفترض وفr :لام :9الي أعلاه أن 9حج-الفلسطیني 

جر=ة الكفاح المسلح، عائدة -ش:ل أساسي إلى بتود9ة الأدب9ات المتعلقة محد المطاف ل9ست

ن م عنها ولا في تواضع حجم ما هو متوفر، ع، ولا إلى موقف الفصائلالموضو  حساس9ة

وما  ین،الفلسطینی "خ9ة لد�ا-ة التار حصائ9ات، ووثائr، وإنما في الكسل الذf اعتر� الكتإ

د على توفر إم:ان9ة للكتا-ة والنق إلا دلیل، :تا-ات شفیr وصا9غ وغیرهم ممن ذ:روا أعلاه

 والمنع م-الغ فیها.  وأن مسألة التحر"موالتقی9م، 

أضعفت قدرة الفلسطینیین على ) 1939-9:1936الي أن الثورة الفلسطین9ة الكبر� ( افترض •

ا وأنهم خرجوا منها "منه:ین ومشتتین، ومن صً ، خصو 1948المواجهة إ-ان أحداث الن:-ة عام 

 -المناس-ة افتراض قد9م قال -ه عدد منوهذا )، 65دون ق9ادة، ومن دون سلاح " (ص 

لوهلة الأولى غسان :نفاني، ورغم أنَّه یبدو لمثل  جر=ة الكفاح9ة الفلسطین9ةالتبدراسة المشتغلین 

ة ا تلك المتعلقخصوصً  ،عاكس -عض الحقائr، إلا أنَّه 19489ا لنتائج حرب عام ا منطقR9 تبر"رً 

 فقد ،الأداء العس:رf الفلسطیني أثناء أحداث الن:-ةعلى  36-الانع:اسات الإیجاب9ة لثورة 

مصدر التجر=ة العس:ر"ة العمل9ة الأبرز للفلسطینیین لحظة الحرب، مّ:نتهم من " الثورة :انت

لصهیوني ع االأدنى. قتالٌ أعاق س9طرة المشرو ا عن أرضهم لخمسة أشهُر في الحدّ القتال دفاعً 

 .1""خ9ة، وساهم في حف� -ق9ة فلسطین إلى حینر على عموم فلسطین التا

أغنت فقد  ،أثناء أحداث الن:-ة نعم استُنزف الفلسطینیون في الثورة، إلا أنَّهم استفادوا منها

تجارب رموز وقادة :-ار من أمثال عبد القادر الحسیني وحسن سلامة وأبو إبراه9م الكبیر 

																																																													
  https://bit.ly/381Rha2موقع متراس:"، 36.. في البدء :انت ثورة شلش، -لال. "قبل الن:-ة1 
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للمراجعة والتدقیr، فهل جة حا-فهي  1948ف:رة افتقار الفلسطینیین للسلاح عام أمَّا  ،2وغیرهم

سلاح لأن الفلسطینیین لم 9متلكوا اشاملة وشاف9ة تخلص إلى حاول أحد تقد9م دراسة علم9ة 

     ؟! أثناء أحداث الن:-ة لصد هجمات العصا-ات الصهیون9ة الكافي

داخل الأرض المحتلة، بخلاصاته حول تجر=ة تجر=ة الكفاح المسلح قراءة :9الي ل تتأثر  •

تجر=ة  ا عنهعن -عض ما میَّز وقد غفل في تت-عه لأدائها ، :ر"ة في لبنانالفلسطینیین العس

الس:ین من الحجر والملوتوف و  ن9ة التراكم9ة ابتداءالتجارب المیداسلسلة من نتاج ان، إذ هي لبن

والطائرة  وخالصار -القذ9فة و  وانتهاء نفاقوحروب الأا -البندق9ة والعمل9ات الاستشهاد9ة مرورً 

 لتخط9{ اانع:س على نَفس احترافي على الممتدة لعقود خلال مسیرتها  تحافظقد و ، المسیرة

ر ، للعمل9ات وتنفیذها  امدر:ً ستراتیجي و -الهدف الإ اا متشبثً رصینً  امقاومً  اخطا-ً  توطوَّ

 للعدو اأكثر إ9لامً على أرض الواقع أنَّها :انت عن  فضلاً  ،لمقتض9ات المرحلة التي 9ح9اها

 لكمدروسة تراعي قدرات الفلسطینیین، وتمت إعداد ستراتیج9ةإوفr وعملت  من أf مرحلة سا-قة،

وإم:ان9اته، وحدود فعله على الأرض، ولعل أداء المقاومة الفلسطین9ة في قراءة جیدة للعدو 

حتى أننا بتنا أمام  ) خیر دلیل على ذلك،2021-2008حروب غزة الأر=عة خلال أعوام (

د ر ى "نموذج "مقاوم جدf ومتصاعد ومتطور"، أثبت جدارته وجدواه وحیو"ته، وقدرته عل

 "fوتنا أن نذ:ر لا 9فللفلسطینیین والعرب، "ووقف العدو عند حده"، و الاعت-ار النفسي والمعنو

نض-ا� أ-قت على وتیرة ا عبر محطاتها التار"خ9ة أن المقاومة الفلسطین9ة في الأرض المحتلة

د9ة التي التصدعات الأفق9ة والعمو وحد معقول من التفاهم ف9ما بین فصائلها، فلم تعش  عال9ة،

ا اجهة میدان9ة مفتوحة مع مح9طهالأردن ولبنان، ولم تخض مو  عاشتها قر"ناتها في مرحلتي

ش9اء أخر� ذلك، ولألكل ا وجغراف9ا وضحا9ا، وهي زمنً  ا، وظل الاقتتال ف9ما بینها محدودً العر=ي

              ولا ت-س9ط9ة ولا فوضو9ة ولا عاطف9ة.لا یتسع المقام لذ:رها، ل9ست ارتجال9ة ولا عفو9ة 

للتكرار، وأنَّها  وقا-لاً  املائمً ا ا سل9مً شعبR9 ا ا :فاحR9 للانتفاضة الأولى -اعت-ارها خ9ارً ینظر الكاتب  •

ض وهنا لابد من الانت-اه إلى -عح الفلسطینیین في الأرض المحتلة، النموذج الأنسب لكفا

 متخیلة عنها اصورً  ا وأن ال-عض رسم في ذهنهخصوصً الانتفاضة الأولى، ا المتعلقة -القضا9

 أنَّها اقتصرت على الفعل الشعبي مثل الافتراض، و=رنامجها المیداني الیومي وتهاوعن أدا

																																																													
 المصدر نفسه.2 
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فهل استند أصحاب هذا مة المسلحة، مقاو خلالها أf ش:ل من أش:ال الولم 9ُمارس  السلمي

مل9ات عت رصدو الفعل العس:رf في الانتفاضة الأولى، تناولت ة جادّ الافتراض إلى دراسة 

اخل المدن د مجموعات عس:ر"ةالتي نفَّذتها  -اتجاه قوات الاحتلال والمستوطنینطلاق النار إ

لمطاردین ظاهرة اوعالجت عمل9ات اختطاف الجنود، تطرقت لو ، والبلدات والمخ9مات الفلسطین9ة

س:ر"ة وانتبهت إلى أنها شهدت م9لاد تش:9لات ع الذین :انوا في الغالب مسلحین،الفلسطینیین 

:تائب القسام الجناح العس:رf التا-عة حر:ة حماس، ومجموعات لمقاومة مثل تا-عة لفصائل ا

  لحر:ة فتح.  لأسود التا-عةالفهد ا

لسلة التحولات التي سفف9ه إغفال لأمَّا افتراض إم:ان9ة تكرار التجر=ة -ص9غتها الشعب9ة السلم9ة 

لاستعادة  الم 9عد ملائمً  حدثت على الأرض منذ توق9ع اتفاق أوسلو حتى الآن، فالواقع المیداني

الاحتكاك  ا، خصوصا -عد أن تم:ن الاحتلال من تقل9ص جغراف9بتفاصیله هذا الش:ل الكفاحي

9ة عبر استكمال مشار"ع الشوارع الالتفاف9ة، والجدر الاسمنت و=ین الفلسطینیین،الیومي بینه 

نتفاضة ضة شبیهة -الاموقف السلطة الممانع لاندلاع انتفاإلى ضافة إ المح9طة -المستوطنات،

 ةا ما تؤدf مع استمرار المواجهلال التي غال-ً عن ارتفاع وتیرة وحش9ة الاحت فضلاً ، الأولى

 .3السلم9ة إلى انتهاج أسالیب أخر� 

المردود" في حسا-ات العمل النضالي والفعل المیداني،   -هنالك أهم9ة لإدخال معادلة "الكلفة •

-شر� أن توضع في س9اقها وفي المقام المناسب لها، وأن 9:ون الهدف منها الحفا¤ على أكبر 

ل ید إلى سلاسل وأقفال تكبِّ  على أن لا تتحولقدر مم:ن من طاقات الفلسطینیین النضال9ة، 

ما مر"هم مع مستعوفي تجارب الشعوب اضلین وتصرفهم عن التقدم في م9ادین المواجهة، المن

ر وفیتنام الجزائا، وما حدث في ا إج-ار"R ا وممرً ا محتومً قدرً :ان 9شیر إلى أن دفع الأثمان الغال9ة 

-ما  :9الي،ى -ه ، الذf یتغنوحتى الكفاح الشعبي السلمي، وغیرها عنَّا ب-عیدوأفغانستان ولبنان 

       ، ولم 9:ن مردوده الس9اسي یتناسب مع أثمانه. لفته ال-اهظةله :ف9ه الانتفاضة الأولى، 

																																																													
9عتقد ال-احث والكاتب الفلسطیني سارf عرابي استحالة استنساخ تجر=ة الانتفاضة الأولى في ظل المعط9ات الجدیدة التي  3	

لس:اكین في مسألة ا" ـعلى الجز"رة نت المعنون بمقاله ا وقد شرح ذلك في أكثر من مقال، منها هدفرضتها مرحلة أوسلو وما -ع
    https://bit.ly/2WbbKGS :الفلسطین9ة"
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ع-ارة 9اتها :انت في إحد� أهم تجل فهي برأ9ه،بتجر=ة الخارج،  ر={ :9الي الانتفاضة الثان9ةی •

تعمل في الخارج نقلت تجر=تها إلى الداخل، أf أنها هي التي :انت -مثا-ة الحامل ئل "فصاعن 

والحق9قة أنه لا 9م:ن لأf دارس إغفال الدور المیداني )، 107ص (الموضوعي لهذه التجر=ة" 

 سناد الفعل العس:رf المقاوم إ-ان الانتفاضةإمن :وادر الفصائل القادمین من الخارج في لعدد 

ا على صعیدf الأهداف الاستراتیج9ة والتكت9:ات أن دور :وادر الداخل :ان مر:ز"R  الثان9ة، إلا

 والأثمان المدفوعة. المیدان9ة،

عرفته -الانط-اع9ة، و=تواضع مالكفاح9ة ومآلاتها اتسم نقاش :9الي لاستراتیج9ة حر:ة حماس  •

ه الفتحاوf للكفاح المسلح في س9اق واعتماده في تقی9مها على رصیده المعرفي -مراحل تطورها،

هدئة والهدنة لتدعوة حر:ة حماس لفمسألة التجر=تین،  بینو-عض التقاطعات  ،في مرحلة لبنان

و9م:ن استحضار أكثر من ، 2006هداف المدنیین، ل9ست ولیدة تطورات ما -عد م استوعد

، القرن الماضيتصر"ح صدر من ق9ادf في حر:ة حماس بهذا الشأن منذ أواخر ثمانین9ات 

ا ل9ست غر"-ة عن تار"خها، ول9ست طارئة علیها، فهي أ9ضً مقاومة الشعب9ة وأما ممارستها لل

ة الأولى، في اله-ات التي تلت الانتفاضوشارك :وادرها  في الانتفاضة الأولى،فقد مارستها -قوة 

وإذا :انت الحر:ة تعتبر أن السلاح الوسیلة الأساس9ة في مواجهة الاحتلال فإن ذلك لا 9منع 

 تحج9م سلاح المقاومة من ناحیتيأش:ال النضال الشعبي، أمَّا قدرة الاحتلال على من استخدام 

 2014 اما حر=ي عخصوصً  ،غزة الأخیرةقد أثبتت حروب ف ف الاستراتیج9ة،هداالجغراف9ا والأ

  للقضا9ا الوطن9ة الكبر�. الاعت-ارأن المقاومة قادرة على :سر المعادلة وإعادة  2021و

ها وقد دلَّل على افتراضه بتراجع قدرتافترض الك9الي أن عصر فصائل المقاومة قد انتهى،  •

رد9ة، بتبني العمل9ات الفعلى المواجهة، وخضوعها لمقتض9ات السلطة وحاجاتها، واكتفائها 

وهذا افتراض مُضلِّل، رغم أنَّه مبني على جملة من التحد9ات التي واجهتها الفصائل في مرحلة 

 2014ا حر=ي ة، لكنَّ حروب غزة الأخیرة، خصوصً 9، وهي تحد9ات حق9ق2006ما -عد 

 لسا-قة،اید المیداني المسلح خلال السنوات ، -الإضافة إلى سلسلة طو"لة من التصع2021و

ومة ما على أن فصائل المقا ،للشك مجالاً -ما لا یدع  ،ت9ة ساخنة تدللتخللها مواجهة استخ-ارا

 وذات جدو�.  حیو9ة زالت قادرة على الفعل، وأن المقاومة الفصائل9ة 
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 خاتمة 

حوله جال السا ما 9:ون غال-ً و  ،مهمالفلسطیني ودوره في إطار الحر:ة الوطن9ة موضوع نقاش السلاح 

تداع9اتها  و:ان لها ،اا هامشR9 ا موضوعً لم تكن یومً تجر=ة الكفاح الفلسطیني المسلح  ا وأنَّ ، خصوصً امفیدً 

ا خصوصً  ،عل ملاحظات :9الي ذات أهم9ةوهذا ما یج، 9ة الفلسطین9ة والفلسطینیینعلى القضالكبر� 

ولاتها، وت-قى لتي عا9شها وخبر تحf وفي المرحلة اللبنان9ة اف9ما یتعلr -التجر=ة في س9اقها الفتحاو 

لمسلحة في للتجر=ة الفلسطین9ة اغیر الموفr الملاحظة الأبرز على الكاتب وخلاصاته متعلقة بتعم9مه 

 ،عن الانتفاضة الأولى وأسطرته لهاالأردن ولبنان على أختها في الأرض المحتلة، وفي تخ9لاته 

    بإم:ان9ة استنساخها. تقاده الخاطئ واع

      

   

 

 

 

 

 


